
كيـــف يحـــارب اللـــوبي الصـــهيوني المبـــادرات
يطانيا؟ الفلسطينية في بر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

بالرغم من الصفعة الأخيرة التي وجهت للوبي الصهيوني في لندن، والمتمثلة في تسريبات قناة الجزيرة
الإنجليزية بداية العام الجاري وفضحها لنفوذ هذا اللوبي في بريطانيا وإيقاعه بالمسؤولين البريطانيين
وبعـــض النـــواب وإســـقاطهم، إلا أن هـــذا اللـــوبي مـــا زال يعمـــل علـــى تلميـــع صـــورة دولـــة الاحتلال
واظهارها كضحية، وفي المقابل، ما زال يعمل على تشويه الفلسطينيين وقضيتهم، فهو لا يحبّ أن

يرى أي شيء يظهر وجهًا من وجوه معاناة الفلسطينيين أو يعرفّ بقضيتهم.

وآخــر نشاطــات هــذا اللــوبي المضــادة، هــو محــاولته إلغــاء فعاليــة فلســطينية كــبيرة في لنــدن، تعــرفّ
بفلسطين وشعبها وقضيتها وتراثها، حيث تنظّم مؤسسة “أصدقاء الأقصى” (فريندز أوف الأقصى)
البريطانية، معرض فلسطيني في لندن يعد الأضخم من نوعه في أوروبا بمناسبة ذكرى وعد بلفور،
حيــث يقــول القــائمون علــى هــذه الفعاليــة أن الآلاف مــن المشــاركين حــضروا في اليــوم الأول للفعاليــة
يـــد عـــدد الحضـــور في اليـــوم التـــالي للفعاليـــة، وهـــو مـــا يغيـــظ اليمينيين النوعيـــة، فيمـــا يتوقـــع أن يز

المتشددين في لندن وأرباب اللوبي الصهيوني.

جانب من فعاليات معرض فلسطين

والفعالية هي عبارة عن معرض فلسطيني، يتضمن مناقشات سياسية وحفلات موسيقية وأعمال
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كوميدية وورش عمل، وصالة طعام، وغيرها من الفعاليات، في مركز “QE2 Centre” في العاصمة
البريطانيـة لنـدن، تبـدأ في عطلـة نهايـة الأسـبوع يـومي  و  تمـوز/ يوليـو، حيـث يتوقـع المنظمـون أن

تجذب الفعاليات حوالي  ألف شخص.

كانت إدارة المجتمعات المحلية والحكومة المحلية في لندن قد كتبت إلى المنظمين
ير شؤون المجتمعات والحكم المحلي يوم  حزيران/ يونيو الماضي، أن وز

ساجد جاويد، يفكر في إنهاء العقد مع منظمي الفعالية الفلسطينية

كبر الفعاليات الفلسطينية في أوروبا تعرضّت إلى التهديد بالحظر بعدة هذه الفعالية والتي تعد من أ
أشكـال خلال الأسـابيع الأخـيرة، وخصـيصًا بعـد تـدخل الحكومـة البريطانيـة، الـتي كتبـت إلى منظميهـا

بأنها تدرس وقفها، وسط حديث عن ضغط لوبي مؤيد لإسرائيل على الحكومة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية قبل نحو أسبوعين، فإن الفعالية الفلسطينية
ــالحظر، ناقلــة عــن منظمــي الفعاليــات اتهــامهم للحكومــة بأنهــا ترضــخ لضغوطــات لــوبي تهــددت ب
QE2“ إسرائيلي. حيث كانت إدارة المجتمعات المحلية والحكومة المحلية في لندن، المسؤولة عن مركز
ير شؤون المجتمعات والحكم Centre“، قد كتبت إلى المنظمين يوم  حزيران/ يونيو الماضي، أن وز

المحلي ساجد جاويد، يفكر في إنهاء العقد مع منظمي الفعالية الفلسطينية.

وليس هذا القرار هو الأول الذي تستهدف فيه الحكومة المحلية الفلسطينيين، إذ إنها خسرت مؤخرا
قضية لصالح الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين (PSC)، بعد رفعها للمحكمة طعنا في عدم

قانونية منع حملات المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي، التي أقرتها الحكومة.

الحكومة البريطانية عللت توجهها بحظر المعرض الفلسطيني بسبب مخاوف
من أن المنظمين أعربوا عن تأييدهم العام لمنظمة وصفتها بـ”المحظورة”، وهي

حركة حماس

وقــالت الحملــة، في بيــان لهــا قبــل نحــو شهــر إن قــرار المحكمــة يعــد نصرا للديمقراطيــة وللقــانون علــى
محــاولات حكومــة اليمين الإسرائيلــي، الــتي تحــاول تكميــم الأفــواه. حيــث أعلنــت الحملــة البريطانيــة
للتضــامن مــع فلســطين (PSC)، في الــوقت نفســه أنهــا كســبت القضيــة القانونيــة الــتي كــانت رفعتهــا
للمحكمة ضد الحكومة البريطانية للطعن في عدم قانونية منع حملات المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي.

لماذا كل هذه الحرب على المعرض؟

يـر “الغارديـان” فـإن الحكومـة البريطانيـة عللـت توجههـا بحظـر المعـرض الفلسـطيني بسـبب وفـق تقر
مخــاوف مــن أن المنظمين أعربــوا عــن تأييــدهم العــام لمنظمــة وصــفتها بـــ”المحظورة”، وهــي حركــة



حمـــاس، وأن الحركـــة تـــدعم الفعاليـــات، وأنـــه يجـــري الثنـــاء علـــى حمـــاس وحـــزب الله خلال هـــذه
الفعاليات.

ونقلت الصحيفة رد المنظمين من “أصدقاء الأقصى”، إلى الحكومة المحلية، إذ اشتكوا الحظر المقترح،
يبًا. إلا أن وزارة الثقافة أعربت عن أسفها لعدم اتخاذ قرار ووعدت الحكومة باتخاذ قرار حاسم قر
بعــد، قائلــة إن جاويــد كــان مشغــولا بالأحــداث الأخــيرة الــتي وقعــت، في إشــارة واضحــة إلى كارثــة بــ

غرينفيل، بحسب الصحيفة.

حضور كثيف من قبل البريطانيين لفعالية معرض فلسطين

ونقلـت عـن إسـماعيل باتيـل، مؤسـس منظمـة “أصـدقاء الأقصى”، قـوله، إن الإدارة المحليـة تـدخلت
بشكل غير قانوني في هذا الحدث الفلسطيني. وأضاف أنهم “فشلوا في تقديم أي سبب لاختيارهم
إلغاء حدث يسعى للاحتفال بالثقافة والتراث الفلسطينيين”. متهمًا الإدارة المحلية بأنها تتصرف بناء

على ضغوطات من لوبي مؤيد لإسرائيل.

يطانيا اللوبي الأكثر نفوذًا في بر

كان التحقيق الاستقصائي لقناة الجزيرة الذي تحدثنا عنه بداية هذا العام أثر كبير في كشف دور اللوبي
الصــهيوني في إزاحــة أعضــاء البرلمــان الذيــن ينتقــدون “إسرائيــل”، ولقــد فجّــر ذلــك التحقيــق حالــة مــن
الغضب لدى البريطانيين وكشف متى تغلغل هذا اللوبي في بريطانيا، فهو يؤثر على البرلمان والوزراء

والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.

والآن، ما بين تبني الحكومة البريطانية للمفهوم الجديد لـ”اللاسامية”، ومشروع إصدار قانون يمنع
مقاطعة إسرائيل، وآخر يمنع صرف المساعدات النقدية للسلطة الفلسطينية، أو يمنع المؤتمرات التي
تدعم القضية الفلسطينية، تستمر الاستجابة لضغوط اللوبي الصهيوني في بريطانيا، وبعضها ينجح،

وبعضها يفشل، كحادثة المعرض الفلسطيني هذه.
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أحد الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في لندن

يـرة كتـوبر / تشريـن الأول المـاضي، نجحـت ضغوطـات اللـوبي الصـهيوني في بريطانيـا، بتـوجيه وز أمـا في أ
التنمية الدولية “ريتي باتل” نحو تجميد المساعدات المالية المخُصصة للسلطة الفلسطينية، والتحقيق
في كيفية صرف المساعدات التي تقدمها بريطانيا للفلسطينيين. وذلك بعد أن خاض هذا اللوبي عبر
شخصــياته البريطانيــة حملــة تســتهدف ربــط هــذه الأمــوال بتمويــل “الإرهــاب والتحريــض”، حــتى إن
رئيسـة مجموعـة “أصـدقاء إسرائيـل” في كتلـة “حـزب العمـال” في مجلـس العمـوم البريطـاني “جـوان
يان”، تقدمت بطلب لتشكيل لجنة مستقلة تضم نوابًا من جميع الأحزاب؛ لمراجعة كيفية صرف ر
السلطة الفلسطينية للمساعدات النقدية، زاعمة بأن “بعض هذه الأموال تُصرف كرواتب لإرهابيين
في قطــاع غــزة، ولأسر وعــائلات إرهــابيين محكــومين بجرائــم قتــل إسرائيليين”، حســب صــحيفة “ذي

صن” البريطانية.

بسبب نفوذ اللوبي الصهيوني في بريطانيا، قامت عدد من الجامعات البريطانية
في مارس/ آذار عام  بالاعتذار عن استضافته المؤتمر السنوي الذي كان
من المفترض أن يتناول “دور بريطانيا والصهيونية في تأسيس دولة إسرائيل”

وليسـت هـذه الحادثـة فحسـب دليـل علـى حجـم الحـرب الـتي يقودهـا اللـوبي الصـهيوني في بريطانيـا
ضد الفلسطينيين، ففي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، استنكر المنتدى الفلسطيني في بريطانيا إعلان
الحكومـة البريطانيـة عـن نيتهـا الاحتفـاء بـالذكرى المئويـة لــ”وعد بلفـور”، وقـال المنتـدى إنـه “إمعانًـا في
الظلم واستهتارًا بالمشاعر الفلسطينية، يرسل رسالة في غاية السلبية عن موقف الحكومة البريطانية
اليمينيــة الحاليــة الــتي تتمــاهى في مواقفهــا مــن القضيــة الفلســطينية مــع اللــوبي الإسرائيلــي وتخضــع
لضغـوطه”، أمـا رئيسـة الـوزراء البريطانيـة “تيريـزا مـاي”، وفي أول خطـاب لهـا أمـام منتـدى “أصـدقاء
إسرائيــل” في حــزب المحــافظين، فقــد تعهــدت بإصــدار قــرار حكــومي جديــد؛ يقــضي بتوســيع مفهــوم
“اللاسامية”؛ ليتضمن التعبيرات الموجّهة ضد “إسرائيل” نفسها، وليس فقط ضد اليهود واليهودية،
ويأتي ذلك حسب مكتب رئاسة الوزراء البريطانية بهدف ضمان عدم تملّص ونجاة المسيئين لليهود

ومجتمعاتهم ومؤسساتهم، على حد تعبيرها.

وبسبب نفوذ اللوبي الصهيوني في بريطانيا، قامت عدد من الجامعات البريطانية في مارس/ آذار عام
 بــالاعتذار عــن اســتضافته المــؤتمر الســنوي الــذي كــان مــن المفــترض أن يتنــاول “دور بريطانيــا
والصهيونية في تأسيس دولة إسرائيل”؛ وهو ما دفع الطلبة العرب إلى عقده في أحد الفنادق، ونقل
ــالتشويش علــى المــؤتمر موقــع “الجــزيرة نــت” عــن رئيــس المــؤتمر قــوله إن اللــوبي الإسرائيلــي قــام ب

وعرقلته، وذلك عبر إعطاء معلومات مضللة للجامعة التي كان يفترض أن يقام فيها المؤتمر.

وحـتى الصـحف البريطانيـة لم تسـلم مـن تحركـات هـذا اللـوبي، حيـث كشفـت صـحيفة “الغارديـان” في
فبرايــر / شبــاط ، عــن أن غالبيــة الشكــاوى الــتي تصــل الصــحيفة هــي قادمــة مــن المؤيــدين
لــ”إسرائيل”، الذيـن شكلـوا سـيلاً دائمًـا مـن الاعـتراض، كـأفراد ومجموعـات ومـن السـفارة الإسرائيليـة
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نفسها في لندن، على التغطية الإعلامية للصحيفة لما عرف بانتفاضة السكاكين في الضفة الغربية في
فلسطين.

البريطانيين باتوا اليوم بحاجة إلى تحقيق شامل وكامل في سلوكيات السفارة
الإسرائيلية ونفوذها في لندن، وفي ارتباطاتها، وفي علاقات وتمويل “أصدقاء
ير إسرائيل” في حزب المحافظين و”أصدقاء إسرائيل” في حزب العمال – وز

بريطاني

ويعتــاد اللــوبي الصــهيوني في بريطانيــا الضغــط علــى وسائــل الإعلام البريطانيــة، إذ كشفــت الصــحيفة
النقـاب عـن قيـام منظمـات بحشـد التأييـد لــ”إسرائيل” مـن خلال دعـوة الصـحافيين البريطـانيين إلى
يــارات لدولــة الاحتلال في رحلات لاســتكشاف الحقــائق، وهنــاك تــوفر لهــم مقابلــة كبــار الشخصــيات ز

الحكومية، وهي حملة كلفت بليونير يهودي ما يقرب من .  مليون جنيه إسترليني خلال سنتين.

هذا كله غيض من فيض تحركات اللوبي الصهيوني المشبوهة في بريطانيا، فهو منذ سنوات طويلة
يقدم المنح والهدايا والدعم المادي والعيني للأحزاب البريطانية وبعض النواب وحتى بعض الوزراء.

حــتى أن أحــد الــوزراء البريطــانيين الــذي رفــض الكشــف عــن هــويته في مقالــة نشرتهــا صــحيفة “ديلــي
ميـــل” قبـــل نحـــو  أشهـــر، قـــال إن البريطـــانيين بـــاتوا اليـــوم بحاجـــة إلى تحقيـــق شامـــل وكامـــل في
ســلوكيات الســفارة الإسرائيليــة ونفوذهــا في لنــدن، وفي ارتباطاتهــا، وفي علاقــات وتمويــل “أصــدقاء

إسرائيل” في حزب المحافظين و”أصدقاء إسرائيل” في حزب العمال.

ير في مقالته -التي أشار فيها إلى أنه لو أفصح عن هوية كاتبها لتعرض لكليل من النقد وأضاف الوز
والشتم والتشهير والهجوم- :”نحتاج إلى تعهد من كافة الأحزاب السياسية بأنهم يرحبون بالدعم
ــون أي نشــاط يرتبــط ــا، ولكنهــم لا يقبل ــة في بريطاني ــة اليهودي ــذي تقــدمه الجالي ــالي والســياسي ال الم
بـ”إسرائيل”، إلى أن تتوقف تماما عن البناء غير القانوني في الأرض الفلسطينية، إن هذا التمويل غير

الشفاف والتعامل بالباطن عار وذل وطني، ولا بد أن يجتث من الجذور”.
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